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  ز
نحن نقُص علَيـك أَحـسن      : ( قال االله تعالى  ! وما أحسن قصصه    ! ما أحلى القرآن الكريم     

   ] .٣:  يوسف [ ) الْقَصصِ بِما أَوحينا إِلَيك هذَا الْقُرآنَ
رأ القرآن الكريم يجد فيه آيات كثيرة تتناول قصصاً متنوعة ومفيدة ، منها قصص الأمم               ومن يق 
وغيرهم ، ومنها قصص الأنبياء والرسل الذين دعـوا إلى         ... قوم نوح ، وعاد ، وثمود       : السابقة مثل   

هم لعبادته  عبادة االله الواحد الأحد ، ومنها قصص لأناس ليسوا بأنبياء ، لكنهم آمنوا باالله ودعوا قوم               
  .، ووقفوا مع الحق أمام الباطل 

وموضوعات قصص القرآن متعددة ، والمسلم العاقل الرشيد هو الذي يـتعلم مـن القـصص       
القرآني العبرة والعظة ، فيزداد إيمانه باالله سبحانه ، ويثق في أن الإسلام هو دين االله الذي يصلِح االله به                    

  .الكون 
صص القرآن الكريم ، كما تحكيها لنا آيات القرآن ، يقول االله تعالى             قلنبدأ أيها الأحبة بقراءة ق    

لَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كَانَ حدِيثاً يفْترى ولَكِن تصدِيق الَّذِي بـين يديـهِ                : ( 
ؤمٍ يةً لِقَومحرو دىهءٍ ويفْصِيلَ كُلِّ شتونَو١١١ : يوسف[ )  مِن. [   

  


جعل االله سبحانه النبوة في ذرية إبراهيم ، فكان من بعـده إسماعيـل وإسـحاق ، ورزق االله                   

   .؛إسحاق يعقوب ، ورزق يعقوب اثني عشر ولداً من بينهم يوسف 
 أن أحد عشر كوكباً والـشمس والقمـر   – وهو صغير  –وذات ليلة ، رأى يوسف في منامه        

يسجدون له ، فحكى رؤياه لأبيه يعقوب ، فعرف أن ابنه يوسف سينال مترلة عالية بحيث يخضع لـه             
  .إخوته وأبوه ، فأمره أن يكتم رؤياه ولا يقصها على إخوته حتى لا يحسدوه ويؤذوه 

ولاحظ إخوة يوسف أن أباهم يعقوب يحب يوسف محبة شديدة ، فحسدوه ، وتـشاوروا في                
  .التخلص منه 
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اقْتلُوا يوسف أَوِ اطْرحوه أَرضاً يخلُ لَكُم وجـه      ( : د الأيام ، اجتمعوا وقال أحدهم       وفي أح 
     الِحِينماً صدِهِ قَوعب وا مِنكُونتو وطلب منهم أن يلقوه في بئر ، لعـل            فصاح أحد إخوته    )أَبِيكُم ،

  .أحد المارة يجده فيأخذه 
 وطلبوا منه أن يترك لهم يوسف ليلعب ويتتره معهـم ، فخـاف              ثم ذهبوا إلى أبيهم يعقوب ،     

 على يوسف من أن يأكله الذئب ، فأخبروا أباهم أم سوف يرعونـه ويحفظونـه ،                 ؛يعقوب  
  .فوافق يعقوب بعد أن رأى عزمهم على أن يحفظوه ويرعوه 

ه بالـدم ،    أخذ إخوة يوسف أخاهم ، وخلعوا عنه قميصه ، ثم ألقوه في البئر ، ولطخوا قميص               
يا أبانا إنا ذهبنا نتسابق ، وتركنا يوسف عند ثيابنـا           : وجاءوا في المساء إلى أبيهم يبكون ، ويقولون         

  .يحرسها ، فلما رجعنا إليه ، وجدنا الذئب قد أكله 
سمع يعقوب كلامهم وقلبه يتألم على يوسف ، وقد علم أن هذه مكيدة من إخوته ، فقال لهم                  

  . ) كُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ واللَّه الْمستعانُ علَى ما تصِفُونَبلْ سولَت لَ( : 
وبينما هو كذلك ،    .  على قلب يوسف السكينة والاطمئنان       – سبحانه   –وفي البئر ، أنزل االله      

لُ الدلو في البئر    جاءت جماعة مسافرة إلى مصر ، فبعثوا أحدهم ليحضر ماءً من البئر ، فلما ألقى الرج               
ثم أخرجه من البئـر ، فأخذتـه         .  ) يا بشرى هذَا غُلام     (:تعلَّق به يوسف ، فلما رآه الرجل قال         

  .القافلة ، وجعلوه ضمن بضاعتهم 
وفي مصر ، باعوا يوسف ، فاشتراه عزيز مصر ، وكان وزيراً على الخزائن ، ورأى في يوسف                  

  .، فأمر امرأته أن تكرمه وتحسن إليه علامات النجابة والأصل الكريم 
  


 تحت رعاية العزيز وزوجته ، وظلا يحسنان إليـه ،           ؛في قصر عزيز مصر ، عاش يوسف        
  .ويعتنيان بتربيته حتى كبر وأصبح شابا قويا 

. بته  وكان يوسف شديد الجمال ، قوي الجسم ، فنظرت إليه امرأة العزيز ، فأعجبت به وأح               
فانتظرت امرأة العزيز   . وتزينت له لتغريه بجمالها ؛ لكن يوسف أعرض عنها وغض بصره عن محاسنها              

خروج زوجها العزيز من القصر فهيأت نفسها ، وأغلقت الأبواب ، وتعرضت ليوسف تريد منـه أن        
 ،   )ثْواي إِنه لا يفْلِح الظَّالِمونَ     معاذَ اللَّهِ إِنه ربي أَحسن م      (: يعصي االله ، فرفض بشدة ، وقال لها         
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ورفض يوسف أن يفعل معها الفاحشة ، حتى لا يعصي االله سبحانه ، ولا يخون زوجها الذي أحسن                  
إليه ورباه ، لكن امرأة العزيز أصرت على موقفها ، فأسرع يوسف إلى الباب ليخرج منه ، فأمسكت                  

وامرأة العزيز وراءه ، فوجدا العزيز قد        الخلف ، وفتح يوسف الباب    امرأة العزيز بثيابه ، فقطعتها من       
ما جزاءُ من أَراد بِأَهلِك سوءاً إِلَّا أَنْ يسجن         ( : حضر ، فأسرعت امرأته إليه تتهم يوسف ، وتقول          

  أَلِيم ذَابع نِي    (:  ، فأسرع يوسف ينفي التهمة عن نفسه فقال           )أَوتداور فْـسِي      هِين ـنع( . 
إن كان قميص يوسف قطع من الأمام فهي صادقة         : وشهد شاهد من أهل امرأة العزيز بالحق ، فقال          

  .وهو كاذب ، أما إن كان قميصه قطع من الخلف فهي كاذبة وهو صادق 
فلما رأى العزيز أن القميص قطع من الخلف ، أدرك أن زوجته كاذبة ، وأن يوسف صادق ،                  

  . ) استغفِرِي لِذَنبِكِ إِنكِ كُنتِ مِن الْخاطِئِين( : يذكر ما حدث ، وقال لزوجته فأمره أن لا 
وشاعت قصة يوسف مع امرأة العزيز في المدينة ، وسمع النساء بما حدث ، فتكلمن عن امـرأة                  

 إلى العزيز ، وسخرن من فعلها ، فدبرت لهن حيلة كي يرين يوسف ، فيلتمسن لها العذر ، فدعتـهن                 
قصرها ، وأجلستهن على فراش مريح ، وأعطت كلَّ واحدة منهن سكيناً للفاكهة ، ثم أمرت يوسف                 
أن يدخل عليهن ، فلما شاهد النساءُ يوسف انبهرن بجماله ، وقطَّعـن أيـديهن بالـسكين دون أن                   

:  ، فقالت امرأة العزيز لهن        ) كَرِيم  وقُلْن حاش لِلَّهِ ما هذَا بشراً إِنْ هذَا إِلَّا ملَك          (يشعرن بذلك ،    
هذا هو الفتى الذي تعجبتن من تعلقي به ، ولقد حاولت إغراءه فامتنع ، وإن لم يفعل ما آمره فسوف                    

  .أسجنه وأهينه 
وتوجه إلى ربه يدعوه أن يصرف      .  لم يتأثر بتهديدها ولا بإغراء النسوة له         ؛لكن يوسف   

 رب الـسجن    (: فإنه أحب إليه من الفاحشة والمعصية ، فقـال          عنه كيد النساء ، ولو إلى السجن        
اهِلِينالْج مِن أَكُنو هِنإِلَي بأَص نهدي كَينع رِفصإِلَّا تهِ ونِي إِلَيونعدا يمِم إِلَي بأَح( .   

  


تنة وإثارة الشائعات ، ودحـل معـه         السجن خوفاً من الف    ؛أمر الملك بأن يدخل يوسف      

  .رجلان ؛ كان أحدهما ساقياً للملك ، وكان الآخر خبازاً يصنع للملك الطعام 
وفي إحدى الليالي ، رأى كل من الخباز والساقي حلماً ، فأسرعا إلى يوسف ، وأخبره الساقي                 

ل منه الطير ، وطلبا من يفسر       أما الخباز فقد رأى أن على رأسه خبزاً تأك        . أنه رأى نفسه يعصر عنباً      
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فاغتنم يوسف هذه الفرصة ، وأخذ يدعوهم إلى االله سبحانه ، ويبين لهم ضلال الكفـر          . لهما ما رأيا    
. والشرك باالله ، ثم فسر للأول رؤياه بأنه سوف يخرج من السجن ، ويعود ساقياً للملك كما كـان                    

ثم طلب يوسف من الساقي أن يذكر قصته        . مه  وأما الخباز فسوف يصلب وتنهش الطير الجارحة لح       
  .عند الملك ، وأن يذكِّره بأن في السجن مظلوماً بريئاً 

وتحقق تأويل يوسف ، فعاد الساقي إلى الملك ، لكنه نسي أن يذكر له حكاية يوسف ، فظـل        
  .العظيم يوسف سنين عديدة في السجن ، كان فيها يدعو إلى االله ، ويحدث الناس عن االله الخالق 

  


في إحدى الليالي ، رأى ملك مصر في منامه سبع بقرات ضعيفات هزيلات يأكلن سبع بقرات                
سمان ، ورأى سبع سنابل يابسات جافات وسبع سنابل خضر ، ففرغ الملك من هذه الرؤيا ، ودعـا                   

ميع عن تفـسيرها ،     فعجز الج . رجال الدولة ، وحكى لهم ما رأى ، وطلب منهم تفسير تلك الرؤيا              
  .إا مجرد أوهام وأحلام : وقالوا له 

وعندما سمع الساقي ذلك ، تذكر يوسف في السجن ، وكيف أنه كان يفسر الأحلام بحكمـة                 
  .وصواب ، فاستأذن من الملك ليذهب إلى يوسف في السجن ويأتي له بتفسير تلك الرؤيا العجيبة 

يوسف أَيها الصديق أَفْتِنا فِي سبعِ بقَراتٍ       (  : ذهب الساقي إلى يوسف في السجن ، فقال له        
                ـملَّهـاسِ لَعإِلَى الن جِعلِّي أَراتٍ لَعابِسي رأُخرٍ وضلاتٍ خبنعِ سبسو افعِج عبس نأْكُلُهانٍ يسِم

عة أعوام كلها خير ونماء وخصوبة ،       ففسر له يوسف الرؤيا بأنه سوف تأتي على مصر سب         .  ) يعلَمونَ
ثم تأتي بعدها سبع سنوات ينتشر فيها الجدب والجفاف وتقل الثمرات ، ثم يأتي عام يغمر الناس فيـه                   
المطر فينتشر الخير ، وأرشدهم يوسف إلى أن يزرعوا في الأعوام السبع الخصبة ، ويوفروا مما يحصدون                 

  .فاف بقدر الإمكان استعداداً لسنوات القحط والج
وذهب الساقي بتفسير الرؤيا إلى الملك ، فأدرك الملك مدى حكمة يوسف وعلمـه ، فـأمر                 

  .بإحضاره ، ليضمه إلى أعوانه ويكون من خاصته 
فجاء رسول الملك إلى يوسف يطلب منه الحضور أمام الملك ، فرفض يوسف أن يخـرج مـن         

 ارجِـع إِلَـى   (: عزيز ، وقال لرسول الملك السجن ، حتى تظهر براءته مما أثير حوله في قصة امرأة ال           
لِيمع دِهِني بِكَيبإِنَّ ر نهدِيأَي نةِ اللَّاتِي قَطَّعوسالُ النا بم أَلْهفاس كبر ( .  
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
علم الملك برغبة يوسف ؛ فأمر بإحضار النساء ، وسألهن عن تلك الواقعة ، فشهدن بـالحق ،                  

 الْآنَ حصحص الْحق أَنا راودتـه عـن         (: ظهرت براءة يوسف ، واعترفت امرأة العزيز ، فقالت          و
ادِقِينالص لَمِن هإِنفْسِهِ ون ( .  

فلما ظهرت براءة يوسف أمام الملك أمر بإحضاره من السجن عزيزاً مكرماً ، وجعله وزيراً له                
  .على خزائن البلاد 

سف المسئولية ، وفاض النيل بالماء ، وأنتجت الأرض محصولا وفيراً ، وعـم الخـير ،                 تولى يو 
وانتشر الرخاء سبعة أعوام ، حتى جاءت سنوات الجفاف والقحط التي امتدت من مـصر إلى بـلاد                  

  .كنعان بفلسطين حيث يعيش إخوة يوسف 
ضاعة ويشتروا ا القمح    وفي إحدى السنين ، جاء إخوة يوسف إلى مصر ليبيعوا ما معهم من ب             

.  
ودخل إخوة يوسف عليه يطلبون منه القمح ، فعرفهم لكنهم لم يعرفـوه ، ولم يتوقعـوا أن                  
الطفل يوسف الصغير الذي ألقوه في البئر قد أصبح وزيراً لمصر ، ولما اشتروا القمح ودفعوا ما معهـم            

 وهـو بنيـامين     –هم من أبيهم    من بضاعة طلب منهم يوسف أن يحضروا معهم في المرة القادمة أخا           
   .–أخو يوسف الشقيق 

ثم أمر يوسف خدمه أن يردوا إلى إخوته بضاعتهم ويدسوها في أمتعتهم ، حتى يظنوا بـوزير                 
  .مصر خيراً ؛ فيعودوا مرة ثانية إليه ومعهم أخوهم بنيامين 

 ثانية إلا إذا    رجع إخوة يوسف إلى أبيهم ، وأخبروه أن الوزير لن يكيل لهم ، ولن يعطيهم مرة               
 ما حدث ليوسف ، ورفــض أن يعطـيهم          ؛أحضروا أخاهم بنيامين معهم ، فتذكر يعقوب        

  .) ن قَبلُ ـ هلْ آمنكُم علَيهِ إِلَّا كَما أَمِنتكُم علَى أَخِيهِ مِ(: بنيامين ، وقال لهم 
يشتروا بثمنها قمحاً   ولما فتح إخوة يوسف أمتعتهم ، وجدوا بضاعتهم التي أخذوها معهم لكي             

، فأخبروا أباهم ، وطلبوا منه أن يصطحبوا أخاهم بنيامين ، وأعطوه عهداً بالمحافظة عليـه وإعادتـه                  
  .سالماً ، فاطمأن يعقوب ، وتركهم يأخذون بنيامين معهم إلى مصر 
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وسافر إخوة يوسف إلى مصر ، ومعهم بنيامين ، ودخلوا على يوسف ، وكان يوسف قد دبر                 
 ليحتفظ بأخيه بنيامين إلى جواره في القصر ، فأخبره يوسف بحقيقته ، وأعطـاهم القمـح ، ثم                   حيلة

وحينئذ ، نادى المنادي بأن مكيال الملك قـد         . وضع مكيال الملك فيما سيحمله بنيامين من الأمتعة         
  .سرق 

 وكان عقاب السارق آنذاك أن يصبح عبداً للمسروق منه ، ففتشوا أمتعتـهم  واسـتخرجوا               
المكيال من بضاعة بنيامين ، وبذلك أخذ يوسف أخاه بنيامين واستبقاه معه ، وطلب الإخـوة مـن                  

 معاذَ اللَّهِ أَنْ نأْخذَ إِلَّا من وجدنا متاعنا عِنده          (: يوسف أن يأخذ أحدهم بدلا منه ، فرفض ، وقال           
  . ) إِنا إِذاً لَظَالِمونَ

 ورفض أخوهم الأكبر أن يعود معهم ، وبقي في مـصر ، وكـانوا لا                ولما يئسوا منه رجعوا ،    
يعرفون أن الذي يحدثهم هو أخوهم يوسف ، فعاد الإخوة التسعة ، وتركوا كـبيرهم ، فأخبــروا            

   .) بلْ سولَت لَكُم أَنفُسكُم أَمراً فَصبر جمِيلٌ (: أباهم بما حدث ، فلم يصدقهم ، وقال لهم 
 ما أصاب يوسف من قبل ؛ فبكى بكاءً شديداً ، حتى عميت عينـاه ،                ؛قوب  وتذكر يع 

 إِنما أَشكُو بثِّي وحزنِي إِلَى      (: فأخذ أبناؤه يواسونه حتى يرحم نفسه من البكاء والحزن ، فقال لهم             
ة إلى مصر ، فيبحثـوا عـن        ثم طلب منهم أن يرجعوا مرة ثاني       .  )اللَّهِ وأَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ      

يابنِي اذْهبوا فَتحسسوا مِن يوسف وأَخِيهِ ولا تيأَسوا مِن روحِ اللَّـهِ            ( : يوسف وأخيه ، وقال لهم      
  . ) إِنه لا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكَافِرونَ

 وطلبوا منه أن    – وهم ما زالوا لا يعرفونه       –ف  ذهب أبناء يعقوب إلى مصر ودخلوا على يوس       
 هلْ علِمتم ما فَعلْتم بِيوسف وأَخِيـهِ إِذْ  (: يحسن إليهم ، ويتصدق عليهم ، عندئذ قال لهم يوسف   

 ( :فقال لهـم   !  ؟  )أَإِنك لَأَنت يوسف  ( :  ؟ فأدركوا أنه يوسف ، فسألوه متعجبين          )أَنتم جاهِلُونَ 
سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي فَإِنَّ اللَّه بِرصيقِ وتي نم ها إِننلَيع اللَّه نم ذَا أَخِي قَدهو فوسا يأَن( .   

وهنا علَتِ الدهشة وجوههم ، وظهرت عليهم علامات الخجل والندم ، وأخـذوا يعتـذرون              
  .ا عنهم ويطلبون من يوسف أن يعفو عنهم ، فعف

اذْهبوا بِقَمِيصِي هذَا فَأَلْقُوه علَـى      ( : وعلم يوسف بحال أبيه ، فأعطاهم قميصه ، وقال لهم           
عِينمأَج لِكُمونِي بِأَهأْتصِيراً وأْتِ بهِ أَبِي يجو ( .  
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
ئحـة  أخذ إخوة يوسف قميصه ، وخرجوا من مصر متوجهين إلى أبيهم ، فأحس يعقوب برا              

واستمر يعقوب علـى     .  ) إِني لَأَجِد رِيح يوسف لَولا أَنْ تفَندونِ       (: ابنه يوسف ، فقال لمن حوله       
  .أمله في لقاء يوسف 

ووصلت العير ، ودخل البشير على يعقوب بقميص يوسف ، فألقاه على وجهه ، فعاد إليـه                 
 يا أَبانـا    (:  ، فقال أبناؤه      )ي أَعلَم مِن اللَّهِ ما لا تعلَمونَ       أَلَم أَقُلْ لَكُم إِن    (: بصره ، فقال لأبنائه     

اطِئِينا خا كُنا إِننوبا ذُنلَن فِرغتاس ( .  
فاستغفر لهم يعقوب ، وتوجهوا جميعاً إلى مصر ، فاستقبلهم يوسف ، وأنزل والديـه مترلـة                 

  .وسجدوا جميعاً ليوسف سجود تحية وتسليم  . كريمة ، وطلب منهم أن يقيموا في مصر آمنين
 يا أَبتِ هذَا تأْوِيلُ رؤياي مِن قَبلُ قَـد جعلَهـا   (: وهكذا تحققت رؤيا يوسف ، فقال لأبيه       

نِـي  رب قَد آتيتنِي مِن الْملْكِ وعلَّمت     ( : ثم توجه يوسف إلى ربه بالشكر والثناء قائلا          .  )ربي حقّاً 
مِن تأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ أَنت ولِيي فِي الدنيا والْآخِرةِ توفَّنِي مسلِماً وأَلْحِقْنِي         

الِحِينبِالص ( .  
  .وهكذا كان يوسف مثلا في الصبر والعفة والحياء والصفح والعفو 




الطريق ، ويخيفون الناس ، ولا يعطوم حقوقهم ، ويغشون في الكيل            كان أهل مدين يقطعون     
  .والميزان ، ويعبدون شجرة من دون االله سبحانه 

 ، فدعاهم إلى عبادة االله وحده ، وأمرهم بالعدل والإحـسان ،             ؛فبعث اللهم إليهم شعيباً     
يا شـعيب أَصـلاتك     ( : واهم عن ظلم الناس وإنقاص الكيل والميزان ، فرفضوا وقالوا مستهزئين            

شِيدالر لِيمالْح تلَأَن كاءُ إِنشا نا مالِنولَ فِي أَمفْعأَنْ ن ا أَوناؤآب دبعا يم كرتأَنْ ن كرأْمت ( .  
وبين لهم شعيب أنه رسول من عند االله ، لا يريد لهم سـوى الإصـلاح ، وحـذَّرهم مـن                     

.  الضلال حتى لا يحلَّ م العذاب كما أصاب قوم نوح وهود وصالح ولوط من قبلـهم  الاستمرار في 
 .  )واستغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ إِنَّ ربـي رحِـيم ودود          ( : وأمرهم أن يتوبوا إلى رم ، فقال        
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تهم ، وطلبوا العذاب واستعجلوه     لكنهم عاندوه ، وهددوه بأن يخرجوه ومن معه من المؤمنين من قري           
 .  

فأنزل االله عليهم العذاب ، وزلزلت الأرض من تحتهم زلزالاً شديداً ، وأرسل االله عليهم صيحة                
  .شديدة أهلكتهم ، وسحابة فيها نار وحر شديد أحرقتهم 
  


ير ، فشكر االله تعالى     أنعم االله سبحانه على أيوب بالذرية الصالحة والأولاد الكثيرين وبالمال الوف          

  .ولم يبخل بماله على الفقراء والمحتاجين 
واختار االله سبحانه أيوب ليكون من أنبيائه ، فأنزل عليه الوحي ، فازداد أيـوب عبـادة الله                  

  .وإحساناً إلى الفقراء 
وشاء االله سبحانه أن يختبر أيوب ويمتحنه ويبتليه في كل ذلك ، ففقد جميع أمواله ، ومات كل                  

ثم أصيب بمرض في جسده ، فأصبح ضـعيفاً ، وانفـض            . لاده ، وأصبح فقيراً لا مال له ولا ولد          أو
  .الناس من حوله ولم يبق إلى جانبه سوى زوجته الوفية المخلصة 

وظل أيوب مبتلى ومصاباً في ماله وأولاده وصحته مدة طويلة ، لكنه لم ييأس من رحمـة االله ،             
 (:  جميل ورضا تام بقضاء االله سبحانه ، وتوجه إلى االله يدعوه ، ويقـول                وتحمل كل ما أصابه بصبر    

احِمِينالر محأَر تأَنو رالض نِيسي مأَن ( .  
وبعد صبر طويل ، أمره االله أن يضرب الأرض برجليه ، ففعل ، فتفجرت عين ماء صافية باردة                  

 االله ، وأصبح صحيحاً معافىً ، ثم رد االله عليه أمواله            ، فاغتسل منها يوب ، وشرب من مائها ، فشفاه         
  . )  إِنا وجدناه صابِراً نِعم الْعبد إِنه أَواب(: قال تعالى . ، ورزقه أولاداً آخرين صالحين 

 مثلا في الصبر والرضا وطاعة االله سبحانه في الفقـر والغـنى ، وفي               ؛وهكذا كان أيوب    
   .المرض والصحة



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
علم فرعون بأن نبوءة انتشرت في بني إسرائيل بأنه سوف يولد فيهم صبي يكون هلاك فرعون                

  .على يديه ، فجمع حاشيته وكبار قواده ، ثم أمرهم بقتل كل طفل رضيع يولد في بني إسرائيل 
حمـة ، غـير   انطلق جنود فرعون يفتشون في الديار ، فإذا وجدوا طفلا رضيعاً قتلـوه دون ر    

  .مهتمين بدموع الأمهات وتوسلات الآباء 
وكان هناك بيت صغير على ضفاف النيل ، ولد فيه طفل رضيع هو موسى ، ولم يصل إليـه                   

  .جنود فرعون 
أَنْ أَرضِـعِيهِ   ( فرحم االله ضعفها ، وأوحى إليها       . وشعرت أم موسى بالقلق على مصير ابنها        

 .  )يهِ فِي الْيم ولا تخافِي ولا تحزنِي إِنا رادوه إِلَيكِ وجاعِلُوه مِن الْمرسـلِين فَإِذَا خِفْتِ علَيهِ فَأَلْقِ  
فصدقت أم موسى وحي را ، واستجابت لأمره ، فوضعت ابنها الرضيع في صـندوق صـغير ، ثم                   

  .وضعته في النهر ، وأمرت ابنتها أن تراقبه 
سطح الماء ، حتى دفعه الموج بالقرب من قصر فرعون ، فالتقطتـه             وظل الصندوق عائماً فوق     

فلما رأت الطفل أحبته ، وطلبت من زوجها ألا يقتلـه ،            . الجواري ، وأسرعن به إلى امرأة فرعون        
 فرعون علـى    ، فترل  )  قُرت عينٍ لِي ولَك لا تقْتلُوه عسى أَنْ ينفَعنا أَو نتخِذَه ولَداً            (: وقالت له   

  .رغبة زوجته ، وتركه 
ففرحت امرأة فرعون به ، وأمرت بإحضار من ترضعه ، لكن االله سبحانه حرم عليه المراضع ،                 
فلم يقبل الرضاعة من أي امرأة ؛ فخافت زوجة فرعون عليه ، وأمرت بالبحث في كل مكان عمـن                   

  .ترضعه 
 أَدلُّكُم علَى أَهلِ بيتٍ يكْفُلُونه لَكُـم         هلْ (: وكانت أخته تراقب الموقف من بعيد ، فقالت         

فوافقوا ، فعادت البنت لتخبر أمها بالخبر ، فجاءت أم موسى ، وأخذت الوليد              .  ) وهم لَه ناصِحونَ  
  .بين ذراعيها ، ثم قربته من صدرها ، فرضع منها في الحال 

، فطلبت أم فرعون مـن أم موسـى أن   وفرح الجميع حينما رأوا موسى يرضع من تلك المرأة        
تقيم عندها فترضعه ، فرفضت وتعلَّلت بأن لها زوجاً وأولاداً يحتاجون إلى رعايتـها ، وعرضـت أم                  
موسى عليها أن تأخذه معها ، فوافقت وأعطتها أجراً نظير الرضاعة ، فعادت أم موسـى بابنـها إلى           

  . ) كَي تقَر عينها ولا تحزنَ ولِتعلَم أَنَّ وعد اللَّهِ حق (دارها راضية 
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
عاش موسى في قصر فرعون حتى كبر ، وأصبح شابا قويا ، وكان يحب الخير ، وينصر المظلوم                  

  .، ويساعد العاجز والمسكين ، ويعين المحتاجين 
جلا من قومه بني إسرائيل يتشاجر مع رجل مـصري ، فاسـتغاث   وذات يوم ، رأى موسى ر     

  .فاستغفر موسى ربه وتاب وندم . الإسرائيلي بموسى ، فوكز موسى المصري بعصاه ؛ فوقع ميتاً 
ومرة أخـرى تـشاجر     . وأصبح موسى خائفاً يفكر فيما سيحدث لو عرف القوم بما جرى            

ه ، فغضب موسى منه ، وأخذ يؤنبه ويلومـه          الإسرائيلي مع رجل آخر ، وطلب من موسى أن ينصر         
وفوجئ موسى بأن الرجل يفشي سره ، ويقول         .  ) إِنك لَغوِي مبِين   (: على كثرة شجاره ، وقال له       

 ، وانتشر الخبر بـين النـاس ، وعرفـه     ) يا موسى أَترِيد أَنْ تقْتلَنِي كَما قَتلْت نفْساً بِالْأَمسِ         (: له  
  .، فأمر بقتل موسى والانتقام منه فرعون 

 يا موسى إِنَّ الْملَـأَ يـأْتمِرونَ بِـك          (: وجاء رجل من أقصى المدينة إلى موسى ، وقال له           
     اصِحِينالن مِن ي لَكإِن جرفَاخ لُوكقْتفازداد خوف موسى ، وخرج من مصرسريعاً ، خـشية             )لِي ، 

 رب نجنِي مِـن الْقَـومِ   (: ، واتجه موسى إلى االله يدعوه ، ويقول       أن يدركه أحد من جنود فرعون       
الظَّالِمِين ( .  

وظل موسى يسير في الصحراء ، حتى عبر سيناء ووصل إلى بلد تسمى مدين ، فوجد النـاس                  
 وشاهد فتاتين تقفان بأغنامهمـا . مجتمعين حول بئر ماء ليسقوا أغنامهم ، ويأخذوا حاجتهم من الماء     

بعيداً عن الزحام ، فتعجب من ذلك ، ثم تقدم إليهما وسألهما عن سر ابتعادهما عن الناس ، فأجابتـا                    
بأما ينتظران حتى ينتهي الزحام ويبتعد الرعاة ، وأن سبب خروجهما من بيتهما هو ضعف أبيهمـا                 

الفتاتين بالـشهامة   وكونه شيخاً كبيراً لا يقدر على العمل ، فقابل موسى هذا الحياء وهذه العفة من                
  .والنجدة ، وسقى لهما الأغنام 

وكان موسى متعباً مجهداً ، فجلس تحت ظل شجرة ، وظل يدعو االله سبحانه أن يترل عليه من                  
  . )  رب إِني لِما أَنزلْت إِلَي مِن خيرٍ فَقِير(: فضله وكرمه قائلاً 

ن أباها يريد أن يجزيه أجر السقاية ، فلما ذهب          وبعد قليل ، رجعت إحدى الفتاتين وأخبرته بأ       
موسى إلى ذلك الأب ، وكان رجلاً صالحاً ، حكى له قصته ، فطمأنه الرجل بأنه قد ابتعـد عـن                     
فرعون وقومه ، ثم عرض على موسى أن يتزوج إحدى ابنتيه مقابل أن يرعى له الأغنام ثماني سنين أو                   
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وج واحدة منهما ، وعاش معه في أرض مدين عشر سنين           عشراً ، حسبما يشاء ، فوافق موسى ، وتز        
.  


اشتد بموسى الشوق لرؤية أهله ، بعد قرابة عشر سنوات عاش فيها بعيداً عن مصر ، فأخـذ                  

  .زاده ومتاعه ، وانطلق هو وزوجته ، وسارا حتى وصلا إلى سيناء 
 فرأى موسى ناراً تظهـر مــن        ودخل الليل على موسى وأهله ، وكان الجو مظلماً وبارداً ،          

   . )امكُثُوا إِني آنست ناراً لَعلِّي آتِيكُم مِنها بِقَبسٍ أَو أَجِد علَى النارِ هدى ( :بعيد ، فقال لأهله 
نك إِني أَنا ربك فَاخلَع نعلَيك إِ      ،   يا موسى ( : فلما اقترب موسى من النار ناداه االله سبحانه         

  سِ طُوىقَدادِ الْمى     ،   بِالْووحا يلِم مِعتفَاس كترتا اخأَنأَقِمِ          ،   ونِي ودبا فَاعإِلَّا أَن لا إِلَه ا اللَّهنِي أَنإِن
 ، فلم يتمالك موسى نفسه من تلك المفاجأة ، فأزال االله عنـه الرهبـة وآنـسه                   )الصلاةَ لِذِكْرِي 

 هِـي   (:، فشعر موسى بالأمان ، ورد قـائلاً       ) وما تِلْك بِيمِينِك يا موسى    ( : ال له   بالحديث ، فق  
فأمره االله بأن يلقي العصا من       .  )عصاي أَتوكَّأُ علَيها وأَهش بِها علَى غَنمِي ولِي فِيها مآرِب أُخرى          

 يا موسـى    (: مة ، ففزع منها ، وفر هارباً ، فناداه ربه           يده ، فألقاها ، فإذا ا تتحول إلى حية ضخ         
     الْآمِنِين مِن كإِن فخلا ت(: فاطمأن قلب موسى وعاد ، فقال له ربه          .  )أَقْبِلْ و     ـفخلا تا وذْهخ 

 أمـره االله    ثم.  ، فأمسك موسى الحية ، فإذا ا تعود عصاً كما كانـت               )سنعِيدها سِيرتها الْأُولَى  
  .سبحانه أن يدخِل يده في جيبه ثم يخرجها ، ففعل موسى فإذا به يجد يده بيضاء منيرة كالقمر 

وقد أعطى االله موسى تلك المعجزتين لتأييده في دعوته إلى فرعون ، وطلب موسى مـن االله أن            
وانطلق موسـى مـع     . يؤيده بأخيه هارون ؛ ليعينه ويؤازره ويساعده في الدعوة ، فاستجاب االله له              

 ، فتكبر فرعون ،      ) إِنا رسولُ رب الْعالَمِين    (: ولما دخلا عليه قال له موسى       . أخيه إلى قصر فرعون     
 رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينهما      (:  ، فقال موسى في رفق ولين         ) وما رب الْعالَمِين   (: وقال له   

  . ) نِينإِنْ كُنتم موقِ
 ؟  ) أَلا تـستمِعونَ   (: فغضب فرعون ، ونظر إلى حاشيته يحرضهم ويثيرهم على موسى قائلاً            

، فثارت ثـائرة     )  ربكُم ورب آبائِكُم الْأَولِين    (: فتوجه موسى هو الآخر إلى الحاضرين ، وقال لهم          
 ، واستمـر موسى يتكلم عـن ربه        )لَ إِلَيكُم لَمجنونٌ   إِنَّ رسولَكُم الَّذِي أُرسِ     (:فرعون ، وقال    

   . ) رب الْمشرِقِ والْمغرِبِ وما بينهما إِنْ كُنتم تعقِلُونَ (:ويقول 
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 لَئِنِ اتخذْت إِلَهاً غَيرِي لَأَجعلَنـك       (: ثم نظر فرعون إلى موسى بغضب ، وقال وهو يهدده           
 الْم مِنونِينجس(        عليه موسى بثبات فرد ،  :) ٍبِينءٍ ميبِش كجِئْت لَوفَأْتِ بِـهِ  (:  ؟ قل فرعون  ) أَو 

   ادِقِينالص مِن تا تتحول إلى ثعبان عظيم ، فاندهش القوم ،                 )إِنْ كُن فألقى موسى عصاه ، فإذا ، 
.  جيبه ، فصارت بيضاء منيرة للنـاظرين         وارتعد فرعون من هول المفاجأة ، ثم أخرج موسى يده من          

  .فام فرعون موسى بأنه ساحر ، وتوعده أن يأتي له بالسحرة ليهزموه 
وجاء اليوم الموعود ، فأحضر فرعون السحرة من كل مكان وتجمع الناس ، فقـال الـسحرة                 

فطلب منهم موسى أن يبـدءوا هـم أولاً ،            ) إِما أَنْ تلْقِي وإِما أَنْ نكُونَ نحن الْملْقِين        (: لموسى  
فألقوا حبالهم وعصيهم ، فسحروا أعين الناس ، حتى خيل لهم أن الحبال والعصي ثعـابين تزحـف                  
وتتحرك ، وهنا دعا موسى ربه ، ثم ألقى عصاه ، فصارت حية رهيبة عظيمة ، ابتلعت كل الحبـال                    

  .والعصي 
ه موسى ليس من السحر ، وإنما هي معجزة مـن           نظر السحرة في دهشة ، وعلموا أن ما صنع        

عند االله ، فسجدوا لرم ، وأعلنوا إيمام باالله الواحد القهار ، فغضب عليهم فرعـون ، وتوعـدهم           
  .بالقتل والرجم والصلب ، ففضلوا الموت وهم مؤمنون على حياة الكفر والضلال 

  


 أن ينحاز الناس إليه ، فلم يجد أمامـه           هي الأرجح ، فخاف فرعون     ؛كانت كفة موسى    

 ذَرونِي أَقْتلْ موسى ولْيدع ربه إِني أَخاف        (: من سبيل غير أن يتوعد موسى بالقتل ويهدده ، فقال           
        ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِرأَنْ ي أَو كُملَ دِيندببتهديد فرعون ووعيده     ؛، فلم يعبأ موسى      ) أَنْ ي  ،

  . )  إِني عذْت بِربي وربكُم مِن كُلِّ متكَبرٍ لا يؤمِن بِيومِ الْحِسابِ(: وفوض أمره إلى االله ، وقال 
وكان من قوم فرعون رجل آمن بموسى ، ولكنه كتم إيمانه عن الناس ؛ فلما علم هذا الرجـل                   

 أَنْ يقُولَ ربي اللَّه وقَد جاءَكُم بِالْبيناتِ مِن ربكُـم            أَتقْتلُونَ رجلاً  (: أن فرعون سيقتل موسى قال      
                   ـوه ندِي مهلا ي إِنَّ اللَّه كُمعِدالَّذِي ي ضعب كُمصِبادِقاً يص كإِنْ يو ههِ كَذِبلَيكَاذِباً فَع كإِنْ يو

 كَذَّاب رِفسم   ،    الْم مِ لَكُما قَوا            ياءَنأْسِ اللَّهِ إِنْ جب ا مِننرصني نضِ فَمفِي الْأَر ظَاهِرِين موالْي لْك
(.   
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وهنا أحس فرعون بأن موسى ليس وحده ، وأن أتباعه يتزايدون باستمرار ، وكان لزاماً عليه                
ا أَرى وما أَهـدِيكُم إِلَّـا        ما أُرِيكُم إِلَّا م    (: أن يستميل قومه إلى جانبه بالكذب عليهم ، فقال لهم           

، ووجد المؤمن أن سبيل الإقناع الهادئ لم يأتِ بثمرة مع هؤلاء المعاندين ، فلجأ إلى                 ) سبِيلَ الرشادِ 
وسيلة أخرى لعلهم يتذكرون ، فيخضعون لأمر رم ، فراح يذكر لهم أخبار الأمم السابقة ، وجزاء                 

 يا قَومِ إِني أَخاف علَـيكُم       (: ا رسله ؛ فاستحقوا الهلاك ، فقال لهم         الأقوام الذين عصوا االله وكذَّبو    
 مِثْلَ دأْبِ قَومِ نوحٍ وعادٍ وثَمود والَّذِين مِن بعدِهِم وما اللَّه يرِيد ظُلْماً لِلْعِبادِ              ،   مِثْلَ يومِ الْأَحزابِ  

 ينتفعوا بقوله ، فسلك م طريقاً آخر للدعوة ، فوضعهم أمـام             ، ولكنهم لم يستجيبوا لندائه ، ولم      ) 
يـوم تولُّـونَ    ، ويا قَومِ إِني أَخاف علَيكُم يوم التنادِ( : مشهد مثير من مشاهد يوم القيامة ، فقال   

   . )لَه مِن هادٍمدبِرِين ما لَكُم مِن اللَّهِ مِن عاصِمٍ ومن يضلِلِ اللَّه فَما 
ولَقَد جاءَكُم يوسف مِن قَبلُ بِالْبيناتِ فَما       ( : ثم ذكَّرهم بما فعلوا من قبل مع يوسف ، فقال           

لُّ اللَّـه  زِلْتم فِي شك مِما جاءَكُم بِهِ حتى إِذَا هلَك قُلْتم لَن يبعثَ اللَّه مِن بعدِهِ رسولاً كَذَلِك يضِ      
ابترم رِفسم وه نم ( .  

وطلب فرعون المغرور من وزيره هامان أن يبني له بنياناً عالياً ليصعد إلى السماء عسى أن يرى                 
  .إله موسى 

وهنا ازداد الرجل المؤمن إيماناً بأن فرعون يخدع قومه ويأخذهم إلى التهلكة ، وأنـه يـضللهم    
اد المؤمن أن يبين للناس أن الرشاد في الإيمان باالله وبما يدعو إليه موسى              ويخدعهم بزعمه الكاذب ، فأر    

يا قَومِ إِنما هذِهِ الْحيـاةُ الـدنيا متـاع وإِنَّ     ،  يا قَومِ اتبِعونِ أَهدِكُم سبِيلَ الرشادِ  (: ، فقال لهم    
ئَةً فَلا يجزى إِلَّا مِثْلَها ومن عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَـرٍ أَو أُنثَـى   من عمِلَ سي  ،   الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ   

  . ) وهو مؤمِن فَأُولَئِك يدخلُونَ الْجنةَ يرزقُونَ فِيها بِغيرِ حِسابٍ
كـثيراً  وكان الرجل فصيحاً بليغاً ، قادراً على التعبير عن دينه ومعتقده ، فاستطاع أن يدحض           

من مزاعم فرعون وأكاذيبه ، ولم يخف من ديدات فرعون ، بل إنه تعجب من حمقه وجهله إذ ظن                   
: أن العذاب يمكن أن يصرف المؤمن الحق عن دينه ، أو يثنيه عن تبليغ دعوته ، وقال في ثبات ويقين                     

تدعوننِي لِأَكْفُر بِاللَّهِ وأُشرِك بِهِ ما لَيس        ،   لَى النارِ ويا قَومِ ما لِي أَدعوكُم إِلَى النجاةِ وتدعوننِي إِ        ( 
لا جرم أَنما تدعوننِي إِلَيهِ لَيس لَه دعوةٌ فِي الدنيا ولا            ،   لِي بِهِ عِلْم وأَنا أَدعوكُم إِلَى الْعزِيزِ الْغفَّارِ       

ندرأَنَّ مةِ وارِفِي الْآخِرالن ابحأَص مه رِفِينسأَنَّ الْما إِلَى اللَّهِ و ( .  
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وأحس الرجل المؤمن أن هؤلاء الضالين لن يؤمنوا ولو جاءم كل آية حتى يروا العذاب الأليم                
فَـستذْكُرونَ مـا   ( : ، ففوض أمره إلى ربه ومولاه ، يفعل ما يشاء ويختار ، وكان آخر ما قاله لهم                

  . ) ولُ لَكُم وأُفَوض أَمرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه بصِير بِالْعِبادِأَقُ
  


واشتد أذى فرعون لبني إسرائيل ، فأمرهم االله أن يخرجوا من مصر ، وعلم فرعون بخروجهم ،                 

كدوا أـم   فجمع جنوده ، وانطلق خلفهم ، فلحق م عند ساحل البحر ، فلما رآه بنو إسرائيل تأ                
فقـال  .  )  إِنا لَمدركُونَ  ( : - وقد ملأ الفزع قلوم      –هالكون ، وأن فرعون سيلحق م ، فقالوا         

فأوحى االله إليه أن يضرب البحر بعصاه        .  ) كَلَّا إِنَّ معِي ربي سيهدِينِ     (: موسى في إيمان وثقة باالله      
لبحر طريق ممهد صالح للسير ، فعبر موسى وقومه إلى          ففعل ، فانفلق البحر نصفين ، وظهر في وسط ا         

الضفة الأخرى للبحر ، وكان فرعون وجنوده يتبعوم ، فأمر االله سبحانه المياه أن ترجع كما كانت                 
ومشى بنو إسرائيل في الصحراء ، فاشـتدت        . ، فأغرقت فرعون وجنوده جميعاً ، ولم يبق منهم أحد           

 التعب والإرهاق ، وشعروا بالعطش الشديد ، فظلوا يبحثون عن الماء            عليهم حرارة الشمس وحلَّ م    
فدعا موسى ربه راجياً عفوه وطامعـاً في فـضله ،   . طويلاً دون جدوى ، وكاد الظمأ أن يفتك م    

وطلب منه أن ينقذ قومه ، فاستجاب االله لدعائه ، وأوحى إليه أن يضرب صخرة كـبيرة بالعـصا ،                    
ه ، فانفجرت من الصخرة اثنتا عشرة عيناً من الماء ، فشكروا االله كثيراً              فضرب موسى الصخرة بعصا   

  .، وشربوا حتى ارتووا 
  


 بقومه من مصر ، ووصل سيناء ؛ حدد االله سبحانه لـه موعـداً               ؛بعد أن خرج موسى     

  .ليناجيه ويكلمه ، ويعطيه الألواح التي فيها شريعة بني إسرائيل 
وسى لملاقاة ربه ، وترك هارون يتولى أمر قومه ، وأخذ عليهم المواثيق أن يتمـسكوا                فاستعد م 

  .بإيمام 
                وبعد أن ذهب موسى ، أغوى الشيطان رجلاً منهم اسمه السامري ، فقد أخذ السامري الحُلي

 وكانـت   من الذهب والفضة التي يمتلكها بنو إسرائيل ، فصنع منها تمثالاً مجوفاً  على هيئة عجـل ،                 
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الريح إذا دخلته ومرت في تجاويفه ، يخرج منه صوت يشبه خوار البقر ، ففرح بنو إسرائيل به كثيراً ،                    
 يا قَومِ   (: وحاول هارون أن يردهم عن ضلالهم ، فقال لهم          . ثم دعاهم السامري إلى عبادته فعبدوه       
      فَات نمحالر كُمبإِنَّ ربِهِ و متا فُتِنمرِي  إِنوا أَمأَطِيعونِي وولكنهم عاندوا وأصروا على الإشراك     .  ) بِع

  . )  لَن نبرح علَيهِ عاكِفِين حتى يرجِع إِلَينا موسى(: باالله ، وقالوا 
وبينما كان موسى يناجي ربه ، ويأخذ عنه التوراة ، أخبره االله سبحانه بما فعل بنو إسـرائيل ،     

 في الانصراف ، فحمل موسى ألواح التوراة ، وعاد إلى قومه وهو غضبان ، فلما رآهـم                  وأذن االله له  
 يا هارونُ ما منعـك إِذْ       (: ألقى الألواح من يده ، وأمسك برأس أخيه هارون يجره بشدة ، وقال له               

 يا ابن أُم لا تأْخذْ بِلِحيتِي ولا        (: معتذراً  فقال هارون    .  )أَلَّا تتبِعنِ أَفَعصيت أَمرِي    ،   رأَيتهم ضلُّوا 
  . ) بِرأْسِي إِني خشِيت أَنْ تقُولَ فَرقْت بين بنِي إِسرائيلَ ولَم ترقُب قَولِي

وعاقب موسى السامري على فعلته بأن نفاه عن قومه ، وأمرهم ألا يخالطوه ولا يقْربـوه ولا                 
  .ثم قام موسى إلى العجل فحرقه وألقى برماده في البحر . س أحداً ولا يمسه أحد يكلِّموه فلا يم

إِنَّ الَّـذِين   ( : وعندئذ عاد بنو إسرائيل إلى رشدهم ، وندموا لكن االله لم يقبل توبتهم ، وقال                
         اةِ الديبذِلَّةٌ فِي الْحو هِمبر مِن بغَض مالُهنيلَ سذُوا الْعِجخات     ـرِينفْتـزِي الْمجن كَذَلِكا وين(  . 

يا قَومِ إِنكُم   ( : وأوحى االله إلى موسى أن يأمر قومه بقتل من عبد العجل ، فنادى موسى قومه وقال                 
          خ ذَلِكُم كُمفُسلُوا أَنفَاقْت ارِئِكُموا إِلَى بوبلَ فَتالْعِج اذِكُمخبِات كُمفُسأَن متظَلَم    ارِئِكُمب دعِن لَكُم ري

     حِيمالر ابوالت وه هإِن كُملَيع ابفأمسكوا بأسلحتهم ، وظل يقتل بعضهم بعـضاً ، فقُتِـلَ             ) فَت ،
وهكذا استحق بنو إسرائيل ما حدث لهم ، فقابلوا الإحسان بالإساءة           . منهم في ذلك اليوم عدد كبير       

  . )  ظَلَمهم اللَّه ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ وما(والنعمة بالكفر ، 
  


  .تربص رجل من بني إسرائيل برجل آخر ، ثم قتله وألقى جثته في الطريق 

وفي الصباح ، رأى بنو إسرائيل الجثة فارتفعت الأصوات بالصياح وكثرة الكلام ، واختلفـوا               
 وأخبروه بما حـدث ، فقـام        ؛ادوا أن يقتتلوا ، ثم ذهبوا إلى نبي االله موسى           فيمن قتله ، حتى ك    

 أن يظهر الحقيقة ، فأمرهم االله سبحانه أن يـذبحوا بقـرة ، ثم               – سبحانه   –موسى وصلى ودعا االله     
 ـ  ( :يضربوا القتيل بجزء منها ، فيقوم حيا من موته ، ويخبرهم بمن قتله ، فقال لهم موسـى                    ه إِنَّ اللَّ
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 ، فلم يدركوا الحكمة من ذبح البقرة ، وظنوا أن موسى يـسخر منـهم                )يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً     
  أَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِن الْجاهِلِين      (: فقال  !  ؟ ) أَتتخِذُنا هزواً    (: ويستهزئ م ، فقالوا معترضين      

(.   
ه وحي من عند االله ، طلبوا من موسى أن يخبرهم بـصفات             فلما أدركوا خطأهم ، وعرفوا أن     

ولأن . تلك البقرة ، فأخبرهم أا بقرة ليست كبيرة في السن ولا صغيرة ، لكنها وسط بـين ذلـك               
موسى يعلم طبيعة بني إسرائيل وكثرة جدالهم ، نصحهم أن يسرعوا في تنفيذ أمر االله ، حتى لا يحـلَّ                    

  .عليهم غضبه 
 ، لقـد تـشددوا      ) ادع لَنا ربك يبين لَنا ما لَونهـا          (: تمعوا للنصح ، وقالوا     لكنهم لم يس  

 إِنه يقُولُ إِنها بقَـرةٌ      (: وضيقوا على أنفسهم ، فاستحقوا أن يضيق االله عليهم ؛ فرد عليهم موسى              
    اظِرِينالن رسا تهنلَو اءُ فَاقِعفْرلم ينفِّذوا الأمر ، بل ازداد عنادهم وجدالهم ، وطلبوا            ، ومع ذلك    )ص 

من نبيهم أن يسأل االله عن أوصاف أخرى ، فأعطاهم االله أوصافاً أكثر ندرة ، فأمرهم أن يذبحوا بقرة                   
لم تستعملْ في حرث الأرض من قبل ، ولم تستخدم في سقي الزرع ، وأن يكون لوا أصفر فاقعـاً                    

  .لون آخر غير مختلط ب
 الْآنَ جِئْت   (: وهنا علم بنو إسرائيل أنه لا بد لهم من تنفيذ ما أمر االله تعالى به ، فقالوا لموسى                   

قفأخذوا يبحثون حتى عثروا على هذه البقرة ، ولكن صاحبها رفض أن يبيعها لهم إلا بثمن                   )بِالْح ، 
  .كبير جدا ، فاشتروها ، ثم ذبحوها ، وتوجهوا إلى موسى 

فأمرهم موسى أن يضربوا القتيل بجزء منها ، فلما فعلوا ذلك أحياه االله ، فقام وأخبرهم بالذي                 
وبذلك شاهد بنو إسرائيل تلك المعجزة بأعينهم ، وتأكدوا من قـدرة            . قتله ، ثم عاد ميتاً كما كان        

  . على البعث وإحياء الموتى – سبحانه –االله 
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 
  

سيدنا ..المبعوث رحمة للعالمين ..والصلاة والسلام على إمام المربين ..لمينالحمد الله رب العا
  ..أما بعد .. وعلى اله وصحبه أجمعين .. محمد 

  
فلم يعد يخفى على كل ذي بصيرة ما تبذله أنظمة الكفر العالمي وأذنام من جهود ضخمة 

 من أن تتصل هذه الأجيال الناشئة وما ذلك إلا لخوفهم.. في سبيل إفساد أجيال المسلمين المتعاقبة 
فطوعوا أنفسهم لنصرة دينهم .. بأسلافهم ممن ملكوا هذه الدنيا بأيديهم بعد أن أخرجوها من قلوم 

  ..فذلت لهم رقاب الجبابرة .. 
  

وإيمانا منا نحن إخوانكم في منبر التوحيد والجهاد  أن تنشئة هذه الأجيال على عقيدة الإسلام 
 إيمانا منا أن ذلك لا بد أن يكون من أولويات -  توحيد وجهاد -هذا النبع الصافي وأخلاقه ؛ على 

فقد شرعنا بنشر هذه الرسائل .. وان ذلك هو أشد على الكفار من رميهم بالنبل .. الدعاة المربين 
 الجيل والتي نسأل االله أن تكون عونا لكافة إخواننا واخواتنا في تنشئة ذلك.. الموجهة لأشبال التوحيد 

  ..الفريد 
  

  ..دي هذه الكلمات .. فإلى أشبــال التوحيد 
  

  واالله من وراء القصد
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